
يــــة وُلــــدت مــــن رحــــم الحــــراك فنــــون ثور
السوداني

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

طــوال أشهــر مضــت، مــرت الاحتجاجــات السودانيــة يوميًــا باهتمــام إعلامــي دولي محــدود، بينمــا تــم
تجاهلهــا أو مراقبتهــا في وسائــل الإعلام المحليــة، لكــن صــور الإبــداع الــتي جــاءت مــن موقــع الاعتصــام

ساعدت في تعزيز صورة الحراك الثوري.

اســـتخدم الفنـــانون الشبـــاب أعمـــالهم للتعـــبير عـــن إحباطـــات الجمـــاهير في بلـــد يتـــوق إلى الإصلاح
الســياسي، بعــد أن أدت  عامًــا مــن حكــم عمــر البشــير ونظــامه الــذي قــدم نفســه كمنقــذ وموحــد

للسودان إلى هجرة العقول الفذة في كل تخصص وتفكك كامل للفنون.    

كثر من دليل لذلك فإن رفض البعض رؤية أهمية أو تأثير الفن في المجتمع ليس مفاجئًا؛ فهناك أ
على القمع العنيف الذي يعيشه الشعب السوداني، وهو نتيجة طبيعية لثلاثة عقود من المصاعب

الاقتصادية والفقر.  

الفن السوداني يغذي شرارة الثورة

كان الفن أحد ضحايا نظام البشير الذي ليس لديه الوقت “للأشياء السخيفة” كما يسميها، مثل
التعـبير الإبـداعي وتحقيـق الـذات، لكـن التعـبير الإبـداعي هـو جـزء لا يتجـزأ مـن الشخصـية السودانيـة

ومتجذر بعمق في الثقافة والفولكلور الشعبي. 

https://www.noonpost.com/27509/
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في غياب الحرية، استمر الفن – بكل أشكاله – كوسيلة للبعض في السودان ليقولوا بصوت عال ما
يمكن فقط أن يُهمس به، وبالنسبة للمغتربين من الشتات السوداني، فهو نسيج لكل خيط يربطهم

بالوطن.

من الفقر المتزايد والتشرد إلى مشاكل النقل العام المتفاقمة، تعرض لوحة عبد
الرحمن الناظر بإيجاز وقوة العديد من القضايا التي واجهها المواطنون في

الخرطوم خلال هذا الوقت

خلال الســــنوات القليلــــة الماضيــــة، كــــانت البلاد تعيــــش أحلــــك فــــترة في تاريخهــــا الحــــديث، ففــــي
ديسمبر/كانون الأول 2017، راقب السودانيون وسط حالة من الذهول قيام الحكومة بط خطط
الموازنــة العامــة لعــام ، وكشفــت أن الغالبيــة العظمــى مــن الأمــوال كــانت مخصــصة “للــدفاع
والأمــن” (تــم ضــخ معظمهــا في جهــاز الأمــن والمخــابرات، وهــو وكالــة الاســتخبارات الوطنيــة والجهــاز

الرئيسي للقمع)، في حين تم تخصيص % فقط من الموازنة للتعليم، و% للرعاية الصحية.

مع الوقوع في الكارثة تلو الأخرى، ثبت أن عام  هو العاصفة الحقيقية التي يخشى الكثيرون
من حدوثها، فقد كان السودان واقتصاده في حالة من السقوط الحر، وهو ما انعكس بشكل كبير

على المبدعين والفنانين السودانيين.     

بعــد رفــع الــدعم الحكــومي عــن الخبز، أصــدر الفنــان الرقمــي عبــد الرحمــن النــاظر عملاً فنيًــا بعنــوان
“رغيف الخبز”، كان هذا تقاربًا مع اللوحة الشهيرة “خلق آدم” أو “خلق الإنسان” للرسام العالمي
مايكل أنجيلو، في هذه القطعة الفنية كان يمكن أن نرى آدم يصل إلى الله مع رغيف الخبز في يديه،

كل هذا تم تركيبه على خلفية مميزة لمستودع حافلات سوداني مزدحم.  

من الفقر المتزايد والتشرد إلى مشاكل النقل العام المتفاقمة، تعرض لوحة عبد الرحمن الناظر بإيجاز
وقوة العديد من القضايا التي واجهها المواطنون في الخرطوم خلال هذا الوقت.
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3bdualnazeer) on Jan 13, 2018 at 12:20pm PST@) عَبْدالرحمن | A post shared by AbdulRahman

يبًــا، متضاعفًــا عــن بحلــول منتصــف عــام ، ارتفــع معــدل التضخــم في الســودان إلى % تقر
العام السابق، حيث بلغ عام  نحو .%، وظل معدل التضخم في البلاد يسجل ارتفاعًا
متواليًــا لشهــور منــذ أن اتخــذت وزارة الماليــة في نوفمبر/كــانون الثــاني  إجــراءات برفــع الــدعم
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الحكومي جزئيًا عن الوقود والكهرباء والدواء.

في تعاقب سريع للأحداث، توالت الكارثة تلو الأخرى، فهناك نورا حسين البالغة من العمر  عامًا
حُكـم عليهـا بالإعـدام لقتلهـا زوجهـا الـذي تزوجهـا قبـل  سـنوات بـالقوة واغتصـبها بمساعـدة بعـض
أقـاربه، ممـا تسـبب في غضـب دولي ودخلـت البلاد مـرة أخـرى في نقـاش عـن مشروعيـة زواج الأطفـال

والاغتصاب الزوجي في السودان.   

يكاتير على الإنترنت من مختلف الشتات السوداني من رجال سخر رسامو الكار
الجيش السودانيين ومجدوا جهود المتظاهرين، مضيفين إلى النظام البيئي

للفن الذي خلقته الاحتجاجات

على الجهة الأخرى، لم يتم القضاء على تفشي فيروس شيكونغونيا المسبب لداء يدعى شيكونغونيا،
ــم تفــاقمت الأزمــة بشكــل كــبير بســبب كــثر مــن  ألــف شخــص في شهــر واحــد، ث ــر علــى أ ممــا أث
الاسـتعداد الروتيـني الحـالي للحكومـة المحليـة والوطنيـة لموسـم الأمطـار والفيضانـات الـذي أسـفر أيضًـا

عن غرق  طفلاً في غضون أسبوعين.   

يكاتير على الإنترنت من مختلف الشتات السوداني من رجال الجيش السودانيين سخر رسامو الكار
ومجدوا جهود المتظاهرين، مضيفين إلى النظام البيئي للفن الذي خلقته الاحتجاجات.

يكـاتير والمصـمم السـوداني أبـو عبيـدة محمد مـن شبـه الجـزيرة العربيـة عـبر البحـر الأحمـر، ابتكر رسـام الكار
ت عن هذا الواقع المؤلم، فالفن لا يتعلق دائمًا بالأشياء الجميلة؛ إنه يتعلق بما قطع فنية مؤلمة عبر

يكون عليه الناس، بل هو انعكاس لما يحدث في حياتهم وكيف يؤثر عليها.    
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يرسم أبوعبيدة محمد خريطة السودان في أشكال مختلفة

استخدم محمد شكل خريطة السودان في رسوماته للتعبير عما يحدث في بلاده، فمرة يرسمها في شكل
سجن أو بقعة دم ومرة أخرى على هيئة قمر أو حفرة، وهي خطوة تُعد تذكيرًا صارخًا لا يلين بأن

هذه ليست قضايا محلية منعزلة، ولكنها توضح الحالة العامة للبلاد.  

بعد ذلك، في  من ديسمبر/كانون الأول، أصدر أبو عبيدة “صرخة الوطن“، وهي قطعة فنية أثبتت
تلــك النبــوءة بعــد  أيــام فقــط، ففــي  مــن ديســمبر/كانون الأول ، خــ طلاب المــدارس
الثانويـة في مدينـة عطـبرة شمـال شرق السـودان إلى الشـوا بعـد اكتشـاف أن أسـعار الغـداء المـدرسي

تضاعفت بين عشية وضحاها.
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A post shared by O X D A | Abu’Obayda Mohamed (@oxdamoe) on Dec 9, 2018 at 11:42am
PST

كــانت شجاعــة هــؤلاء الشبــاب الــشرارة الــتي يحتاجهــا النــاس، ففتــح غضبهــم المتــدفق الأبــواب علــى
مصراعيهـــا، وأطلقـــوا موجـــة مـــن الغضـــب الـــتي تـــوغلت في البلاد وصـــولاً إلى العاصـــمة الخرطـــوم،

واجتاحت الرجال والنساء والأطفال في أعقابها.

https://www.instagram.com/p/BrLb9AEFSe9/
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ثورة فنية على المحرمات السياسية والاجتماعية

خــا الشــوا وعلــى شبكــة الإنترنــت، أثــارت موجــة الاحتجــاج طفــرة في النشــاط الإبــداعي. بالنســبة
لفنــانين، مثــل إينــاس ســاتير، كــانت التصــاميم الــتي ابتكروهــا وســيلة لمعالجــة الأحــداث الــتي كــانت
تتكشــــف، عنــــدما كــــانت وسائــــل الإعلام، خاصــــةً في البدايــــة، غائبــــة وغــــير دقيقــــة في الإبلاغ عــــن

الاحتجاجات. 

ثــم ابتكــرت ســاتير سلســلة “الكيزان” (لفــظ يطلــق علــى رجــالات الســلطة في الســودان) و”لمــاذا هــم
سيئون بالنسبة لك”، وهي مجموعة توفر في وقت واحد سياقًا تاريخيًا وتعليقًا مؤثرًا عن تأثير هذه

“الديكتاتورية” التي قادها البشير على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

لا يوجد تصميم يوضح ذلك بشكل رائع مثل هذا التصميم، الذي يتجلى فيه تدهور السودان، ففي
التعليق كتبت ساتير: “إذا كان السودان شخصًا، فسيصبح في غاية المرض الآن”.
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The deterioration of Sudan in the hands of Kezan: This is the “why they are bad for you”

part. Under Kezan rule, Sudan has gradually become the worst version of itself. Not only

economically but also culturally and socially. If Sudan was a person it would, by now, be

KezanandWhyTheyAreBadForYou #Series . . . . . . . .# و #تسقط_بسgravely ill. 

#illustrationSeries #BlackandWhite #Sudan #Africa #AfroArab #Nile #illustrationMaps

Blackillustrators# #مدن_السودان_تنتفض

A post shared by enas satir (@enas.satir) on Jan 22, 2019 at 4:33am PST

تصــاميم أخــرى مــن مصــمم الجرافيــك ســوار والفنــان تيبــان الباشــا تخلــد ذكــرى لحظــات مميزة في
يـة للفنانـة أصـيل دياب خلـدت بعـض الشبـاب الذيـن الحـراك السـوداني، في حين أن اللوحـات الجدار
فقدوا حياتهم على أيدي النظام، وكانت بمثابة دعوة للاستيقاظ لأولئك الذين ما زالوا على الحياد.

 

انتشرت تصاميم أبو عبيدة في الفترة الأخيرة – كغيره من الفنانين الذين صعدوا مع تنحي وسائل
الإعلام – بــالتزامن مــع الاحتجاجــات الــتي تشهــدها الســودان، فقــد أثــارت هــذه الانتفاضــة الشعبيــة
صحوة اجتماعية وسياسية وثقافية، وفي نواح كثيرة كان الفن المولود من هذا الحراك الشعبي يعمل
جنبًا إلى جنب معها، متحديًا العديد من المفاهيم السياسية والاجتماعية النمطية التي يتم تناولها في

  .الشا

فقد تُرجم تصميم علاء ساتير “ثورة مَرَه” إلى “ثورة المرأة”، للتصدى لكره النساء المتفشي في المجتمع
ية بشكل خاص، وعلى وجه التحديد، كان ذلك نقدًا السوداني عمومًا وحشر أنوفهن في الحركة الثور
لاذعًا لهتافات اسُتخدمت خلال الاحتجاجات المبكرة التي أشارت إلى الرئيس بازدراء كـ”ابن امرأة”.     

في التعليق المصاحب للتصميم يوضح علاء أنه تم استخدام كلمة “مَرَه” التي تعني “المرأة” إلى جانب
العديــد مــن الكلمــات المرتبطــة بالأنوثــة كــافتراءات للإشــارة إلى الســمات الســلبية مثــل الضعــف لفــترة
طويلـة، بينمـا يكـون اسـتخدام كلمـة “راجـل أو الرجالـة” تعـني “الرجـل أو الرجولـة” للقيـام بـالعكس،
وأضاف: “بينما نحن في البحث عن الحرية، دعنا ننتبه فقط إلى كره النساء لدينا وإبقائه بعيدًا عن

هتافاتنا”.   
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meaning woman along with many words linked to womanhood have been ”مَرَه“ The word

used as slurs to indicate negative traits like weakness for a long time while “راجل أو الرجاله”

meaning man or manhood is here to do the opposite, while we are in the quest for freedom

lets just pay attention to our internalized misogyny.. and keep it away from our chants

https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/


wearetherevolution #sudanrevolts# #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس

A post shared by Alaa Satir (@alaasatir) on Jan 23, 2019 at 6:42am PST

ارتقــى فنــانو هــذه الحركــة إلى هــذا الحــدث النــادر، وشغلــوا دور الوثــائقيين ومراقــبي ســجلات الثــورة،
حيــث أحيــت القطــع الفنية لمصــمم الجرافيــك ســوار والفنــان تبيــان الباشــا لحظــات مميزة في الحــراك
يات الفنانة أصيل دياب خلدت بعض الشباب الذين فقدوا حياتهم على السوداني، في حين أن جدار
أيدي النظام، وكانت بمثابة دعوة للاستيقاظ من أجل أولئك الذين ما زالت صورهم على الجدران. 

يات توثق ربيع السودان جدار

اعتــاد مقــر القيــادة العامــة للجيــش الســوداني أن يكــون مكانًــا غــير مرحِب بمــواطني البلاد، كــان المــارة
يهرولون أمامه، كما تم حظر التصوير والاقتراب منه، لكن على مدار الأسابيع القلية الماضية، أصبح
ــ زعيمين ــاة في العاصــمة الخرطــوم، حيــث ساعــد اعتصــام شعــبي في ن ــزًا للحي المقــر العســكري مرك

عن السلطة ويسعيان إلى قلب النظام الحاكم برمته.

ــة الــتي تســتضيف وكــالات الاســتخبارات المخيفــة، ــة العاليــة والمؤمنــة بدرجــة عالي الجــدران الخرساني
يـة مـن فـن “الجرافيـتي” الـذي يغطيهـا الآن، وأصـبح موقـع الاحتجـاج أمـام تحـولت إلى لوحـات جدار

قيادة الجيش السوداني في الخرطوم مركزًا للإبداع.  

https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/p/Bs-xdRxAHv8/
https://www.instagram.com/alaasatir/


يات الفنانة أصيل دياب خلدت بعض الشباب الذين فقدوا حياتهم على أيدي النظام جدار

أساليب وطرق فينة عديدة لجأ إليها السودانيون للتعبير عن مطالبهم من الثورة، كان الرسم على
كثر قدرة على توصيل رسالتها بسلاسة وقوة، وذات أثر الجدران أحد أهم تلك الأساليب والفنون وأ

كبير على عدد من الناس.  

أتاحت الثورة لكل من يرسم على هذه الجدران حرية التعبير عن أنفسهم، وعن رؤيتهم للحياة، ولم
يكن متاحًا لهم حرية التعبير في أي مكان وبأي شكل، ولولاها ما كانت تأتي لهم حرية أن يرسم كل

منهم فكرته بحريته دون تقييد الوطن الكبير.

يــة بــدأ عــدد مــن الفنــانين والشبــاب والشابــات برســم جــداريات علــى الحيطــان ترمــز للثــورة والحر
والعدالـة، وتجتـذب الحشـود المشاركـة في اعتصـام مـا زال مسـتمرًا حـتى اليـوم، بعـد أن وجـدت الثـورة
طريقها إلى الجدران التي كانت رمزًا لسلطة الحكم العسكري على مدى  عقود، لكنها باتت اليوم

ملكًا للسودانيين الذين رأوا فيها ثورة فنية على كل المحرمات السياسية والاجتماعية.

بعض الشباب كان سلاحهم الفرشاة والألوان، فنقلوا صوت الشا وآماله وطموحاته ومطالبه من
خلال رسومات خُطت على الجدران، فشكلت بسرعة ملامح امرأة سودانية ذات قسمات إفريقية

ترفع قبضتها في السماء وتتزين بقرط تراثي معروف باسم العديل والزين.
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لها الشباب إلى لوحة فنية الأسوار التي تحيط بمبنى القيادة العامة للجيش حو
تحكي حكايا ربيع السودان الجديد وتوثق للثورة وأحلامها

رســم الثــوار في الشــوا وعلــى الجــدران وفي كــل مكــان في الساحــة وخارجهــا، لإعلام النــاس بأهميــة
يـة واسـعًا بعـد أن سـقط الفنـون وتقـديم الأفكـار بطريقـة بسـيطة إلى النـاس، فقـد أصـبح فضـاء الحر

النظام، وأصبح الطريق معبدًا أمام الكثيرين للإبداع بعد أن كان محرمًا عليهم التعبير عن آرائهم.

يجــري العمــل يوميًــا علــى قــدم وســاق علــى بعــد خطــوات مــن جسر ممتــد علــى نهــر النيــل يربــط بين
ــة ــة (ضمــت رمــوزا وطني ــداد جــدران مقــبرة تاريخي الخرطــوم ومنطقــة الخرطــوم بحــري، وعلــى امت
سودانيــة) في حــي بــري شرقي الخرطــوم (علــى مسافــة قصــيرة مــن مقــر الاعتصــام أمــام مقــر قيــادة

الجيش).

لها الشباب إلى لوحة فنية تحكي حكايا ربيع ا الأسوار التي تحيط بمبنى القيادة العامة للجيش فحو أم
السـودان الجديـد وتوثـق للثـورة وأحلامهـا، فنـالت هـذه الرسومـات الـتي تعكـس روح الثـورة ورموزهـا

إعجاب المعتصمين.

يبًا، تغطي الآن طبقة من فن “الجرافيتي” وغيرها من أشكال الرسم كل سطح حول الاعتصام تقر
معــبرة عــن مطالبــة المحتجين بـــ”العدالة” ومتعهــدة “باســتمرار الثــورة” ومهــددة بـــ”العصيان المــدني”

وسط استمرار الخلافات مع المجلس العسكري.

جــذب المكــان اهتمــام الســودانيين الذيــن يقفــون ويتأملــون الرسومــات واللوحــات الــتي تعــبر عــن
مشـــاعرهم قبـــل أن يواصـــلوا سيرهـــم إلى ميـــدان الاعتصـــام، “المظـــاهرات الســـلمية والـــورود بـــدل
الرصاص والحرية والوطن”، كلها رموز حضرت في الرسومات التي وُلدت من رحم الثورة السودانية.

ستبقى تلك الجدران شاهدة على الثورة السودانية التي هدمت جدران الخوف والكبت والحرمان،
وشيدت مكانها جدرانًا أخرى تتحدث بلغة صامتة عن الحرب والسلام والعدالة وعن شعب ما زال

صامدًا في الميدان يحرس ثورته إلى حين تحقيق مطالبها.

تتواصل الثورة ويزدهر الفن

بدأت الاحتجاجات ضد البشير ونظامه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنها تصاعدت بعد  من
أبريل/نيسان الحاليّ عندما احتفل المتظاهرون بذكرى الانتفاضة الأخيرة الناجحة عام ، وقرروا

بدء اعتصام خا المقر العسكري للجيش.

بينما كانت المسيرات السابقة تُفرق بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي في
كثير من الأحيان، تمكن المتظاهرون من تحويل موقع الاعتصام إلى موقع احتجاج دائم مما أدى إلى
يـق الحشـود، تـدخل يـادة الضغـط علـى البشـير، وعنـدما حـاولت قـوات الأمـن في بعـض الأحيـان تفر ز

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9


الجنود المتمركزون حوله.

أزهر حراك السودان، الذي أطاح بحكم البشير، باقة فنية تجلت في هتافات
ية القديمة التي تغنى بها  سياسية أعادت للأذهان أجواء القصائد الثور

ٍ
وأغان

أشهر مطربي السودان

أصبح الاعتصام منصة غير متوقعة للفنون، حيث تُقام العروض المسرحية والموسيقى الليلية المرتجلة
في الفضــاء الخارجي وســط المتظــاهرين، وســمحت المساحــة الآمنــة نسبيًــا للاحتجــاج للفــن بالازدهــار

واكتساب شهرة بطريقة كانت صعبة من قبل.

 ولم يكــن وجــود الفنــون الذي شمــل أيضًــا المسرحيين وعــروض التمثيــل الصــامت، مجــرد حــادث، إذ
يبًـا للاحتجاجـات منـذ ديسـمبر/كانون يقـدم تجمع المهنيين السـودانيين الذي ينظـم برنامجًا يوميًـا تقر
ــز ي ــد المحتجين وتعز ــون إلى جــانب الخطــب السياســية للمساعــدة في توحي ــا للفن الأول، جــدولاً يوميً

روحهم.  

يحضر المتظاهرون الاعتصام في نوبات لضمان وجود دائم خا المقر العسكري، وغالبًا تبدأ الحياة ليلاً
عندما يتجمع الآلاف بانتظام.

 سياسية أعادت
ٍ
أزهر حراك السودان الذي أطاح بحكم البشير، باقة فنية تجلت في هتافات وأغان

ية القديمة التي تغنى بها أشهر مطربي السودان. للأذهان أجواء القصائد الثور

أقيمــت حفلات موســيقية حيــة، ممــا أدى إلى انــدلاع الأغــاني تحــت عنــوان “الثــورة” الــتي انتــشرت في
الأشهر الأخيرة، وتهيمن الآن على البث في العديد من محطات الإذاعة السودانية.

كـثر حميميـة، حيـث تتكـون مـن موسـيقي واحـد يقـوم بـالآداء لكـن الكثـير مـن وسائـل الترفيـه كـانت أ
مبــاشرة للحشــد مــن حــوله، مثــل عــازف الكمــان حســام عبــد السلام الذي قــام بعــروض منتظمــة أو

جندي سوداني أبدى تضامنه مع المحتجين من خلال العزف على البوق للحشود.  

Photo of the day ❤️
The greatest sudanese Violinist Husam Abl-Alsalam

pic.twitter.com/FKPh4Zxaxq

Lana H. Haroun (@lana_hago) April 10, 2019 —

ية متكاملة قبل نحو أسبوعين جذبت الناشطة السودانية آلاء صلاح أنظار العالم، إذ رسمت حالة ثور

https://twitter.com/AssociationSd/status/1120614597352800256
https://www.youtube.com/watch?v=Lm7d7n_Gx2E
https://t.co/FKPh4Zxaxq
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https://www.infomigrants.net/ar/post/16241/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%25D


العنـاصر ليـس فقـط بسـبب دلالـة ثوبهـا الأبيـض التقليـدي أو بفضـل حركاتهـا الباعثـة علـى القـوة بـل
أيضًا بفضل كلمات قصيدة “حبوبتي كنداكة” التي صورتها كملكة عائدة من غياهب التاريخ لتقود

موكب المحتجين.

ــة الذهبيــة أيقونــة ي ــرداء الأبيــض والأقــراط الدائر ــرأة ذات ال وقــد فــاجأ بعــض المراقــبين أن تصــبح الم
ــة، لكــن النســاء لعبن دورًا رئيســيًا في ــا عــرف القمــع المنتظــم للمــرأة من الدول ــد طالم الاحتجــاج في بل
المظاهرات في السودان في الأشهر الأخيرة، حيث كان الرجال في كثير من الأحيان أقلية بين الحشود

التي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.  

وفي حين لم يغب الأطفال عن المشهد، فقدموا توليفة تتناغم فيها اللغة العربية بالموسيقى الإفريقية
يــة القديمة، كقصيدة “أصــبح الصــبح” أو النوبيــة، نفــض الحــراك الغبــار عــن عــدد مــن الأغــاني الثور
كتوبر ” التي أطاحت بحكومة لصاحبها محمد الفيتوري، وتعد هذه الأغنية باكورة أغاني “ثورة أ

الجنرال إبراهيم عبود.

لقد أثبت التعبير الفني أنه جزء جوهري من هذه الانتفاضة، حيث يقوم بدور متعدد الأغراض فيها،
وفي جميــع أنحــاء العــالم، يمــارس السودانيــون قصائــد شعــر مثــل الأســلحة، وهــم يهتفــون في قــوافي
متوازنة من أجل الحرية، وعلى شبكة الإنترنت وخارجها، رُسم الفن ورُش الطلاء للتوثيق والتثقيف

والتحفيز.
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